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أما بعد:

فسماحا أيها الإخوان ومعذرة أيها الكرام فلقد فصلنا عن موضوعنا في الجمعة الماضية الذي هو عن الحسد 

فصلنا عن شطر موضوعنا عن شطره المتبقي فاصل 

هذا الفاصل يستدعي الوقوف معه

هذا الفاصل يتطلب الحديث عنه

هذا الفاصل هو حديث هذا الأسبوع في وسائل الإعلام ، وفي مجالس الناس 

حدث لهجت به الألسن ونطقت به الشفاه

حدث تألمت له القلوب المؤمنة

حدث تحركت له النفوس التقية
إن هذا الحدث هو حدث " اغتيال الشيخ الفقيد الداعية المجاهد - نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا - حدث اغتيال الشيخ " أحمد ياسين "

عباد الله :

إن كان لي حديث عن هذا الحدث الخضم ، إن كانت لي لغة 

إن كان لي تعليق أستطيع من خلاله أن أتحدث عن هذا الحدث ، فحديثي وتعبيري يختلف عن تعبير وأحاديث كثير من وسائل الإعلام من نواح شتى

إن الحديث عن هذا الكلام – عباد الله – ليس حديثا عن شخصية الشيخ ، فلكل إنسان في هذه الحياة شخصية  من حيث :

الاسم 

من حيث المولد

من حيث المكان 

من حيث الحالة الاجتماعية

وإن كانت ذات قيمة بالنسبة للشرفاء 

وإن كانت ذات قمة بالنسبة للعلماء والدعاة لإبراز فضائلهم 

ولكن الحديث ينحى بنا مناحٍ أخرى 

عباد الله :

والله إن الإنسان ليس بنسبه 

ولا بحسبه 

ولا بفصيلته

 ولا بماله 

ولا بجاهه 

ولا بمنصبه

ولا بقوته 

ولا بعضلاته

إنما هو بعمله وجهده

نعم العمل والجهد : هذا هو الميزان الذي يجب أن توضع فيه الحقائق

هذا هو المقياس الذي يجب أن يوزن به الناس

هذا هو المعيار الذي يجب أن يوضع فيه الرجال

لا تقل أصلي وفصلي أبدا      

                       إنما أصل الفتى ما قد حصلْ

                  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لكل شيء زينة في الورى     

                          وزينة المرء تمام الأدبْ

قد يَشرُف المرء فينا بآدابه     

                             وإن كان وضيع النسبْ
((إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ))

(( من بطَّأ به عمله – كما قال عليه الصلاة والسلام – لم يسرع به نسبه ))

نعم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه

لقد رفع الإسلامُ سلمانَ فارس    

          وقد وضع الشركُ الشريفَ أبا لهبْ
(( يا رسول الله ، من أكرم الناس ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : أتقاهم ))

إن هذا الشيخ له شخصية والله لنحقر أنفسنا ، ونعتب على أعمالنا ، ونعود باللوم على أنفسنا حينما نصا ففها ونقايسها بهذا الرجل 

رجل ليس ذكرا يحمل أدوات الذكورة فحسب

هم الرجال وعيب أن يقال لمن    

                  لم يتصف بمعاني وصفهم رجلُ

رجل  : ضرب أروع الرجولة في عصره 

شجاع : ضرب أروع الأمثلة في بسالته وقوته

مجاهد  : نحسبه والله حسيبه ضرب أروع الأمثلة في تدويخ حثالة البشرية اليهود

رجل يدوخ دولة تملك أعظم تراسنة أسلحة في الشرق الأوسط 

رجل وأي رجل ؟1

ماذا عساك أن تحسبهْ

ماذا عساك أن تظن من هذه صفاته ومن هذه أعماله ؟

من سمع بهذا الجهد ؟

من سمع بهذه التضحيات ؟

من سمع بهذه الأعمال الجليلة قال إنه رجل جسيم طويل مدور العضلات مفتول الأعضاء والقوى

نعم سيقال هذا في مقاييس القوى المادية

سيقال هذا على ضوء القوى المادية

إن الذي أتحث عنه :

قعيد عن الحركة

مشلول

ضعيف البنية

بل إن كان الجميع لا يعلم ، فهو رجل لا يتحرك من جسمه سوى رأسه

لنبك على أنفسنا – نحن ذوي الأعضاء السليمة

لننع أنفسنا -  نحن ذوي الرياضات والمهارات العالية 

أنت والله بروحك لا بجسمك 

إما أن تعليك هذه الروح

وإما أن تحطُطْك في أذل وأرذل المراتب

يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته    

                    أتطلب الربح مما فيه خسرانُ
أقبل على النفس فاستكمل فضائلها  

                     فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان
لتبك على نفسك يا مفتول العضلات

لتنع نفسك يا ذا اللياقة العالية 

نعم ، رجل يزعج أمة تملك أعظم ترسانة أسلحة في الشرق الأوسط

رجل – سبحان الله – ذو أعضاء متهالكة يدوخ هذه الدولة نصرة لدينه نحسبه والله حسيبه .

وأنت يا قوي الجسم 

يا سليم الأعضاء

يا من تستطيع أن تقف على قدميك ساعتين تتحدث عن أمور الدنيا 

يا من تستطيع أن تزاول نشاطا رياضيا قد يزيد على الساعتين

مع ذلك كله وأنت لا تستطيع أن تقف بيد يدي الله عز وجل في كل يوم وليلة خمس مرات في كل مرة لا تستغرق منك سوى عشر دقائق

أي عضلات ؟

أي قوى ؟

أي نشاط ؟

أي رجولة ؟

بل أي حياة هذه الحياة الرتيبة كحياة البهائم بل والله إن البهائم لأرفع 

لا صلاة 

عبادة

إنما هو الأكل والشرب

ملء البطون 

ويا ليتها تُملأ للاستعانة بها على طاعة الله 

ملء بطون مصحوبة بالمعاصي 

ملء بطون يستعان بها على معاصي الله

ملء بطون بالمحرمات 

ملء عيون بمشاهدة النساء العاريات

ملء عيون بالنوم العميق 

لا إله إلا الله !

إذا ما كانت هذه حياة شباب أمة فقل على الأمة السلام 

إذا ما كانت هذه طبائع قوم فقل لهم 

                                 قل لهم 

              والله إن بطن الأرض خير لكم من ظهرها

حياة ذل 

حياة هوان

حياة قهر

حياة فجور

حياة عصيان

أعداؤنا يخططون للقضاء علينا ، ونحن الكثير منا لا تتعدى همته سوى وجبات

مسلسلات

مباريات

مؤتمرات

سفريات

إلى متى ؟

إلى متى ؟

نعيب زماننا والعيب فينا       

                       وما لزماننا عيب سوانا

ونهجو ذا الزمان 

الليل هو الليل

النهار هو النهار

اليوم : أربع وعشرون ساعة

ما الذي تغير؟

الذي تغير نحن
نعيب زماننا والعيب فينا        

                          وما لزماننا عيب سوانا

ونهجو ذا الزمان بغير ذنب     

                           ولو نطق الزمان لهجانا

وليس الذئب يأكل لحم ذئب      

                                   ويأكل بعضنا بعضا عيانا

نعم : 

يأكل بعضنا بعضا عيانا

لو كان يأكله أكلا حسيا لكانت جريمة

ولكن أفظع منها أن يأكله أكلا معنويا

أن يقضي على دينه

حدثوني بربكم قل لي بربك : أي إسلام أي إيمان يدعو بعض أثرياء المسلمين إلى نشر العهر والرذيلة وإلى تحطيم الفضائل والخير 

أي إسلام ؟

عند بعض الأثرياء الذي يتبنى قنوات فضائية تدعو إلى العهر وإلى الفسق وإلى الزنا

أي إسلام أي إيمان لبعض الأغنياء حينما يتبنى برامج كبرامج " ستار أكاديمي  " ؟

أي ستار ؟

تفسخ 

فجور

عوار 

فضائح

تلك مخططات الأعداء

نعم صاحبت هذه البرامج تصريحات من قبل اليهود

نعم لهم الحق أن يقولوا : قالوا : " إن المسلمين بهذه البرامج سيصبحون إخوة لنا "

نعم : إذا خرجت من دينك

(({وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ )) 

أصبحت أخا لهم

هذه مخططاتهم القضاء على شباب الأمة

تواترت النقول عنهم منذ العصر القديم: " كأس وأغنية يفعلان بالأمة المحمدية أكثر مما يفعله ألف مدفع 

أغرقوهم بالمسرح 

أغرقوهم بالغناء

أغرقوهم بالنساء 

أغرقوهم بالزنا

لا أريد تمزيق – يقول أحدهم : " لا أريد تمزيق أوراق هذا المصحف ، لا أريد تمزيق أوراق هذا المصحف ، إنما أريد أن يمزق من قلوب أبنائه "

أصبحنا وليست أصبحنا على بابها : التي هي دخلنا في الصباح بل أصبحنا في كل لحظة من لحظاتنا ، أصبحنا نسوق أفكارهم وندعم تحقيق آمالهم 

وعتبي والله ليس على أولئك الذين تبنوا هذه البرامج ، وإن كان هناك عتب لكن عتبي مفعوم بالأسى والأسف والحزن لكم أنت يا من يدعوه إيمانه إلى حضور هذه المساجد وحتى لا أظلم الجميع بعضكم :
كيف يرضى أن تُنشر الرذائل في بيته ؟

كيف يسمح أن تبث الخبائث في بيته ؟

كيف يسمح أن تُستهدف نساؤه وبناته ؟

يقال أصلحوا الأوضاع 

أعيدوا الأوضاع 

يا مدرسة لماذا لا تقومين بواجبك ؟

يا معلم : 

يا مقرر

يا منهج

أنت وأنت سبحان الله!

طالب يظل في المدرسة ست ساعات يتلقى المبادئ الرفيعة الفاضلة ، وتُحطم في ثواني في دقائق عبر وسائل الإعلام 

أفيقوا :

متى يبلغ البنيان يوما تمامُه      

                     إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمُ

بل إن البعض وللأسف من المسلمين يقول : لا شيء في ذلك ، لا شيء في هذه البرامج ، هي عملية مسابقة ومنافسة 

سبحان الله!

لم يبق إلا أن نشرع لأنفسنا 

لم يبق إلا أن نستبيح لأنفسنا الزنا

قال عليه الصلاة والسلام – كما في صحيح البخاري – نعم (( ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحِرَ – يعني الزنا والخمر والحرير والمعازف .............. في آخر الحديث : ويمسخ آخرين قردة وخنازير ))
ننتظر حتى نُمسخ قردة وخنازير

(( سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ ، متى يا رسول الله ؟

فقال عليه الصلاة والسلام : " إذا ظهرت القينات والمعازف ))

إنني أحمل الجميع مسئولية كبرى على مختلف أحوالهم وتنوع أعمالهم

فالله الله قبل أن تغرق السفينة 

قبل أن نؤخذ على حين غرة

لنكف عن هذا الهراء 

أفيقوا من هذا النوم

أفيقوا من هذا السبات

اعتزل ذكر الأغاني والغزل

                  وقل الفصل وجانب من هزلْ

كم أطعت النفس إذ أغويتها 

                                           وعلى فعل الخنا ربيتها

كم ليال لاهياً أنهيتهـــــــــــــا 

                                      ذهبت اللذات والإثم حلْ

ليلة أحلى ليلة

أبهى ألذ أمتع ليلة قضيتها في معصية الله 

(({إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ))

كم ليال لاهياً أنهيتها 

                                  إن أهنأ عيشة قضيتها 

ذهبت لذاتها والإثم حلّْ
من عرف الله فلم تغنه 

                        معرفة الله فذلك الشقي 

ما يصنع العبد بعز الغنى 

                           والعز كل العز للمتقي 

(( اتقوا الدنيا )) يقولها عليه الصلاة والسلام : (( اتقوا الدنيا واتقوا النساء ))

ونحن نقول لا ، لا نقول هذا بألسنتنا ، نقولها عبر ألسنة أحوالنا من خلال هذه البرامج 

يقول عليه الصلاة والسلام : (( ما تركت بعدي فتنة  هي أشد ضررا على الرجال من النساء ))
ونحن نقول : لا 

ولماذا يستهدفون المرأة 

أهي المرأة الغربية ؟

لا ، المرأة المسلمة التي تحصنت بحجابها ، لأن هذه المرأة إذا خلت من حجابها ومن عفتها حطمت المجتمع ، ومن ثَم يتحطم المسلمون 

الأمم تُدمر بالجنس 

أين نمرود وكنعان ومن 

                          ملك الأرض وولى وعزل

اسألوا التاريخ :

الإمبراطوريات الكبرى في الزمن القديم  ما سقطت ولا ذلت ولا قُهرت إلا بالجنس

إذا ما الفسق حل بأرض قوم     

                           وعم الظلم وانتشر الوباءُ

فويل ثم ويل ثم ويل لأهل الأرض من رب السماء

نعم : رجل يقول عبر تصريحاته بذلك الصوت الذي يعلوه صوت الشيخ المسن ذي اللحية الكثيفة البيضاء ، يقول عبر تصريحاته : " لا تضيرني  قوتهم  ولا يضيرني تهديدهم ولا تزعجني أسلحتهم "
سبحان الله !

صدق الشاعر :

هو وهم مثله ومثلهم كمثل القائل :

فدع الوعيدَ فما وعيدك ضائري    

                                أطنيُن أجنحة الذباب يضيرُ

رجل يقول : نحن طلاب شهادة لا طلاب دنيا "، لا نريد هذه الدنيا التافهة 

إنما نريد الحياة السعيدة الكاملة الباقية

نعم تلك التصاريح 

تلك الأقوال تذكرني بقول خالد بن الوليد لما وقف عند حدود كسرى : 

" أسلم يا كسرى تسلم  وإلا جئتك برجال يحرصون على الموت "

ما ظنك لو تقع رسالة في يد رجل يعشق ويحب الحياة ويقال له : " كما تحب الحياة نحب الموت" ؟

ماذا ترى سيكون ذلك الذعر الذي يخترق قلبه ؟

" جئتك برجال يحرصون على الموت كما تحرصون انتم على الحياة "

من لم يمت بالسيف مات بغيره         

                          تعددت الأسباب والموت احدُ

يذكرني هذا التصريح  بقول " أنس بن النضر " في غزوة " أحد " : " يا سعد بن معاذ إني أجد ريح الجنة دون أحد "

 فينغمس في القوم فيقتل 

يذكرني بقول بلال لما جاءه الموت قالت زوجته : " واويلاه ، "

قال : " بل وافرحاه ، واطرباه "

سبحان الله !

أأحد يفرح بالموت ؟

نعم ، هذه الحياة ذميمة
قال : " واطرباه وافرحاه ــــ لم ؟ ألقى الأحبة محمدا وصحبه "

نعم يذكرني بقول خالد بن الوليد وهو على فراش الموت يقول : " في جسمي مئات الطعنات من السيوف والرماح والأقواس  وها أنا ذا أنام على فراش الموت كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء "

لا نامت أعين الجبناء 

يذكرني بقول القائل : " إنكم لم تحاربوا بعددكم ولا عدتكم "

فالموت حق 

وقد قال عليه الصلاة والسلام : (( ما يجد الشهيد من الموت إلا كما يجد أحدكم مثل القرصة ))

ترى تلك الأعضاء الممزقة

ترى تلك الأشلاء المتناثرة 

ترى تلك الدماء المتناثرة

فيصور لك هذا المشهد عظم الألم الذي ناله هذا الشهيد 

وهذه الصورة إنما هي ألم يسير كما تقرصك النملة أو كما تقرصك حشرة 

(( لا يجد الشهيد من ألم القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة  ))

إن لم تمت شريفا مت ذليلا

لما ذهب عمر بن الخطاب ليتسلم مفاتيح بيت المقدس على رغم أنوف النصارى 

وكان قد استقبله عبيدة بن الجراح ، وكان يمشي على بغلته فرأى مخاضة فوضع قدميه فيها ، فقال أبو عبيدة : " لقد فعلت أمرا عظيما أمام العالم "

فأخذه بتلابيب ثوبه فقال عمر : " أوَّه أوَّه أوَّه لو قالها غيرك يا أبا عبيدة ؟ 

نحن قوم أعزنا الله بالإسلام  فإن ابتغينا العزة من غيره أذلنا الله "

إن لم تمت عزيزا مت ذليلا : 

فإما مسرطنا 

أو مت موتا مفاجئا 

ولكن شتان بين الموتات

صنف :  يموت واسمه مخلد مبقى معطرا بالثناء الجميل
وصنف :  يموت وذكره مبقى مخلد بالثناء المعيب 
وصنف   : يموت ولا يذكر وإنما ينسى 

فاختر لنفسك : أي الموتات تريد ؟

فعودة صادقة إلى الله جل وعلا حتى يلتئم الجرح  وحتى يُجبر الكسر وحتى يتحد الصف 

وحتى تعود القوة والهيبة 

ويزول الذعر والخوف 

(( ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى ان تتنافسوا في الدنيا كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم ))

(( يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها  ، قيل : أو من قلة نحن يا رسول الله ؟ قال : لا أنتم كثير :

ألف 

بل أكثر من ألف مليون

(( أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة منكم  وليقذفن في قلوبكم الوهن 

قيل : ما الوهن يا رسول الله

قال : حب الدنيا وكراهية الموت ))

نعم : غُيِّبنا سنين طوال عن قضايانا الجوهرية  عبر قنوات تخرم وتخرب الفضائل وتدعو إلى الفحش والرذائل

حتى إن البعض من المسلمين من آحاد المسلمين يمرر " الريموت " يستعرض القنوات فربما يشاهد مشهدا لإخوانه الفلسطنيين :

يجد ذلك الشيخ الكبير يداس بالأقدام

يرى ذلك الطفل الذي تستنزف منه الدماء 

يرى ذلك الشاب الذي يُصفع ليس بالأيدي وإنما بالأقدام

ومع ذلك تخدَّر 

خدرته القنوات الفضائية 

إذا به يصرف هذه القناة إلى قناة جنسية

أو قناة غنائية 

أو قناة رياضية

ماتت الغيرة عند البعض 

صُلي على الغيرة عند البعض صلاة الجنائز

إلى هذا الحد بلغ بنا التخاذل

حتى بالشعور 

حتى بالمشاعر 

لإخواننا الذين يقتلون صباح مساء

ليل نهار 

تهدم عليهم المنازل 

تنتهك أعراضهم 

تسبى أموالهم 

تهان كرامتهم

بدل أن يُدعى لهم

بدل أن يوقف معهم بالبذل والعطاء :

نسوق بغايا أعدائهم ؟!

بدل الوقوف مع هؤلاء المستضعفين نقف مع أعدائهم ! 

سبحانك ربي !

أما هناك قلوب تعي

أما هناك عيون تدمع 

أما هناك قلوب تخاف تخشع وتتألم  لطفل جريح كسير شريد طريد ؟

أما هناك رحمة لشيخ مسكين 

فشتان ما بين الناس 

فشتان ما بين اليزيدين في الندى    

                      يزيد بن عمرو والأغر  بن حاتم ِ

فهمُّ الفتى الأزدي إنفاق ماله        

                            وهم الفتى القيسي جمع الدراهمِ

ولا يحسب التمتام أني هجوته       

                                ولكنني فضلت أهل المكارمِ

إنني أدعو في نهاية هذا الكلام أدعو عموم المسلمين إلى ما يأتي :

أولا : عودة صادقة إلى الله 

توبة صادقة إلى الله 

: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحاً))

((إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ))

وإلا :

فالدور آتٍ على الجميع فردا فردا :

تلك حقيقة

تلك قاعدة

تلك حقيقة ذكرها كتاب الله جل وعلا :

فاليهود وأعوانهم لن يقفوا ، حتى أعوانهم يقولون : " لها الحق أن تدافع عن نفسها "

سبحان الله!

تلك حقائق يجب أن تدرك :

((وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً))

((وَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ))

بل كما قال جل وعلا : ((وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ))

ومن الأمور التي يجب أن يُتنبه لها :

الدعاء لإخواننا المستضعفين في كل مكان

فلئن عجزت الأيدي عن مد يد العون والمساعدة لهم فلا تعجز يدك عن مد أكفها متضرعة لله عز وجل في ظلمات الليل في أسحار المتهجدين في خلوات المتقين

لا تعجز 

قال عليه الصلاة والسلام – كما عند الطبراني - : 
(( إن أبخل الناس من بخل بالسلام ، وإن أعجز الناس من عجز عن الدعاء  ))
تلك هي حقائق اليهود 

مهما قلنا

مهما شجبنا

مهما برَّرنا

فالخطر مدلهم

فالخطر مدلهم 

والخطب عظيم

ثالثا : أن يدرك المسلمون خطر العدو المحدق بهم فيتأهبوا أهبتهم

لا يرهبوا 

لا يخشوا 

((أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ))

(( اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ))

ولكن لابد من التهيئة

لابد من الإعداد

((وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ))

قوة حسية 

وقوة معنوية

لم يقل الله جل وعلا : أعدوا لهم كما أعدوا توصلوا إلى مثل ما توصلوا:

ولكن : ((وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ))

فلا تُزعج النفوس

ولا تقلق بصواريخ ولا بترسانات ولا بقوة

في معركة القادسية :

عبر المسلمون نهر دجلة عبر الخيول خرجوا من هذا النهر بخيولهم ولم يفقدوا نفسا ولم يفقدوا مالا

تشرفت لهم الدنيا 

ملكوا ملك كسرى وقيصر

تشرفت لهم الدنيا

تزينت 

أقبلت

دنت 

دعت : هلموا أقبلوا ، فأعرضوا عنها فأعقبهم الله جل وعلا حلاوة في قلوبهم

تُقدم صناديق المجوهرات والذهب : أأخذت منه شيئا ؟

قال : والله  إن ما ملكته فارس والروم  لا يساوي عندي قلامة ظفر

من أنت حتى نذكرك لعمر فيكافئك ؟

فقال : والله لو أردت المكافأة ما رأيت هذا الصندوق أنت ولا عمر

تشرفت لهم الدنيا ، ونحن – نسأل الله العافية ونسأل الله السلامة – لما انفتحنا على هذا العالم :

انترنت

قنوات فضائية 

كأننا جياع هلكى

كأننا عطاش هلكى

ضيعنا الآداب

ضيعنا الأخلاق 

ضيعنا الدين

ضيعنا العبادات

ضيعنا الصلوات 

أفيقوا من هذا النوم العميق

((إِن تَنصُرُوا اللَّهَ))

الله ليس بحاجة لنا : ((  إِن تَنصُرُوا اللَّهَ – يعني بالعودة إلى شرعه واتباع سنة نبيه عليه الصلاة والسلام – إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ))

((وَكَانَ حَقّاً عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ))

وإلا فما جرى على غيرنا سيجري علينا لا نسب ولا صهر بيننا  وبين الله

{مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ }
رابعا : يجب على وسائل الإعلام أن تتقي الله ربها في أبناء أمتها

فالإعلام سلاح ذو حدين : إن لم يُستخدم في الخير استخدم في الشر

وكم كنا نتمنى 

كم كنا نتمنى أن تكون وسائل الإعلام الإسلامية أن تكون بذلك المستوى الرفيع النبيل :

أن تعطي صورة حسنة عن هذا الدين 

أن تعطي للعالم أجمع عظم نبل المسلمين

ولكن أصبحنا نسابق ونسارع الأعداء في عرض ما يثير الغرائز 

أصبحنا نعرض لحوم البغايا 

سبحان الله!

أصبحنا ننافس اليهود في إثارة غرائز الأمة على مرأى ممن ؟

على مرأىً من العالم

أي قدوة 

أي دعوة ؟

أي أسوة ؟

لهذا الوسائل 

فلتتق الله وسائل الإعلام فإن عليها من الدور ما ليس على غيرها 

خامسا : على المعلمين والمشرفين والتربويين أن يدركوا الخطر المحدق ، وان المسئولية تعظم عليهم في هذا العصر أكثر من ذي قبل

فلا تغرنك الصعوبات

ولا تعيقك العوائق

عليك أن تتقي الله في أبناء المسلمين فتوجههم التوجيه الصحيح السليم الوسطي على ضوء الكتاب والسنة

فأنت على ثغور

فالله الله لا يؤتى الإسلام من ثغوركم

وإلا فكل سيُسأل عما قدم وعما عمل

أسأل الله عز وجل أن يعيدنا جميعا إلى دينه عودا رشيدا وعودة حميدة

وأن يردنا إليه ردا جميلا 

أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إن ربي كان توابا رحيما 

الخطبة الثانية
أما بعد ، فيا عباد الله :
مما أريد أن أشير إليه في هذه الخطبة :

أن المسلم يجب أن يكون غيورا على أمته عطوفا على إخوانه ؛ لأنه لا خير فيمن لا عاطفة له ولا غيرة له لهذا الدين

ولكن العاطفة – عباد الله- يجب أن تربط بضوابطها الشرعية

قال عليه الصلاة والسلام – كما في صحيح مسلم وفي موطأ الإمام مالك - : (( تركت فيكم ما إن اعتصمتم به  فلن تضلوا كتاب الله وسنتي  ))

ومن ثم فلابد من الرجوع إلى العلماء والالتفاف حولهم والأخذ من منابع علمهم لاسيما في مثل هذا الزمن

ثم لا ننسى أهمية التلاحم ووحدة الصف في صفوف المسلمين ولاسيما بين الولاة وبين الشعوب ، بين الرعاة والرعايا

فالتحام الصف – انتبه – التحام الصف واجتماع الكلمة وتوحيدها من أعظم الدعائم لصد كيد العدو ولرد كيده في نحره

فمحبة الولاة والالتفاف حولهم والكف عن معايبهم وإبراز سيئاتهم من الضروريات التي دعا إليها الإسلام 

ووالله لو أن المسلم في هذا الزمن كما أشغل لسانه بذكر المعايب والفضائح لو أشغل لسانه بالدعوة لهم لحصل خير عظيم 

وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة :

يقول أبو جعفر أحمد الطحاوي : " وندعو للولاة بالصلاح والمعافاة "

((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ))

(( اسمع وأطع ولو تأمر عليك عبد حبشي ))

(( اسمع وأطع وإن ضُرب ظهرك وأُخذ مالك )؟)

(( من يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني ))

(( اسمع وأطع ما لم تؤمر بمعصية فإن أمرت فلا سمع ولا طاعة  ))

تلك أقوال المصطفى صلى الله عليه وسلم 

عباد الله :

مما أريد أن أنبه إليه أيضا :

الدعاء للشيخ الفقيد ، فهذا أقل ما نقدمه لهذا الشيخ الفقيد 

وأن يُجعل هذا الرجل أسوة وقدوة يُتأسَّى به

وأيضا قبل الأخير:

مما أريد أن أشير إليه وهو عود على ذي بدء :

أن العاطفة إذا لم تضبط بالضوابط الشرعية فإنها لا تحمد عقباها

فالشيخ الفقيد نحبه ونجله ونحسبه والله حسيبه ممن عانى في حياته وممن هو مهدد بالقتل تارة ، وبالسجن تارة أخرى 

وكما قال عيه الصلاة والسلام : (( أنتم شهداء الله في أرضه ))

والمقصد من هذا الكلام :

أن البعض حينما يذكر الشيخ يطلق عليه كلمة الشهيد يطلق عليه إطلاقا جازما 

وهذا مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة

صحيح أننا نقدر الشيخ ونحبه ونجله ، ولكن الدليل هو عمدتنا

ولذا بوَّب البخاري في صحيحه فقال : " باب لا يقال فلان شهيد "

قال ابن حجر معلقا ، قال : " لا يقال شهيد على سبيل القطع بذلك إلا إن كان بالوحي  "

ثم ذكر حديث عمر في المسند :

أن عمر خطب فقال : " إنكم تقولون في مغاسلكم : فلان مات شهيد ، وفلان قتل شهيد ، ولكن لعله قد يكون قد أوقر راحلته ، ألا لا تقولوا فلانا شهيدا ، ولكن قولوا كما قال عليه لصلاة والسلام : (( من مات في سبيل الله فهو شهيد  ، ومن قُتل في سبيل الله فهو شهيد ))

قال ابن حجر : " يعني انه لا يجوز ان يُعيَّن شخص بعينه فيوصف بالشهادة ، أما إذا قيلت على وجه الإجمال بأن يقال : من مات في سبيل اله فهو شهيد " فهذا حق فلا يطلق على كل مقتول في الجهاد أنه شهيد لاحتمال أن يكون مثل هذا وإن كان مع ذلك يُعطى أحكام الشهداء في الدنيا "

انتهى كلامه رحمه الله

فنسأل الله جل وعلا أن يتغمد شيخنا بواسع رحمته وأن يبلغنا وإياه منازل الشهداء 

أخيرا  -عباد الله - :

البعض من الناس من محبتهم للشيخ أقام حفل عزاء ، وذلك عبر ما وصلني من رسائل عن طريق جهاز الجوال

فقلد دُعيت لحضور في هذا المكان 

فلقد استُئجر قصر للأفراح  لإقامة حفل العزاء

وهذا أمر ترفضه الشريعة :

لأنه من النياحة :

قال جرير كما في المسند : " كنا أصحابَ النبي عليه الصلاة والسلام  - نعد صنع الطعام والاجتماع عند أهل الميت من النياحة "

فاستئجار مثل هذا المكان يفتح باب شر على المسلمين

بل يُحذى بعزاء المسلمين حذو الأفراح والسرور

فالاستعداد لمثل هذه الحفلات فتح باب شر على المسلمين

ونحن نعلم أن هؤلاء ما أقدموا على هذا الأمر إلا لمحبتهم للشيخ ، ولكن الشرع هو الحاكم لا المحكوم عليه

أسأل الله جل وعلا أن يتغمد هذا الشيخ بواسع رحمته 

وأن يبلغنا وإياه منازل الشهداء 

وأن يردنا نحن المسلمين إلى ربنا ردا جميلا

اللهم أعزنا بالإسلام و أعز الإسلام بنا 

عباد الله : 

إن هذا الدين سيظهر مهما تكالبت الأعداء ومهما ادلهمت الظلمات

فالنبي صلى الله عليه وسلم بشَّر

فالخير آتي 

النصر آتي 

{إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً }
قال عليه الصلاة والسلام : (( والذي نفسي بيده لا تذهب الليالي والأيام حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا دخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وأهله وذلا يذل الله به الكفر و أهله ))

وقال عليه الصلاة والسلام : (( لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله ))

فالدين منتصر 

ولكن نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين ينصرون دينه ومن الذين يعلون كلمته

اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا

اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا

اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا
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